
الحداثة العربية في جزء كبير منها أقنعة كاذبة

  أواخـــر الســـبعينات قـــدم الشـــاعر 
التونســـي محمـــد الصغيـــر أولاد أحمد 
إلـــى تونس العاصمـــة، بعدها بأكثر من 
عقـــد من الزمـــن كتب قصيدتـــه ”دمّرتنا 
المدينةُ. حاناتُها. النّســـاءُ اللّواتي يُردنَ 
ولا يستطعن. السجائرُ. حمصُ منتصف 
اللّيـــلِ. توقيتُ ما يســـرّ اللـــه والأنبياءُ. 
ممارســـةُ الجنسِ دون صياح مخافَة أن 

يتعبَ الجارُ. ذاك القطارُ“.
أكثـــر من عقـــد من الزمن خـــرج بها 
الشـــاعر بهذه الرؤية إلـــى المدينة، وإن 
كان هو قـــد تجاوزها لاحقا، فإن كثيرين 
مـــن أجيال لاحقة من الشـــعراء والكتاب 
التونســـيين،  والفنانين  والمســـرحيين 
حافظوا علـــى مقولة ”دمرتنـــا المدينة“ 

بوعي أو من دونه، صدقا أو كذبا. 

لا نعـــرف منهـــم من دمرتـــه المدينة 
بحق، ولـــو ســـألت أحدهم مـــاذا تعني 
لـــك المدينـــة؟ ربما ســـيجيبك إنها فترة 
والفقـــر  بالجـــوع  المليئـــة  الجامعـــة 
والتسكع، ولكن إذا أجبته بأن كل قسوة 
ســـابقة تتحول إلى حنيـــن جميل لاحقا، 
أن جميعنـــا يحـــنّ إلى فتـــرات الجامعة 
”القاسية“، سيضيف أن المدينة أفسدت 
قيمـــه، جعلته غريبا، عن بلدته، عن ذاته، 
وعن منشئه. تتساءل معه أعمق، عن أي 
قيم يتحـــدث، فتجد بعد إزالـــة التنميق 
مـــن إجاباته بأنها الأخـــلاق، في قيمتها 

الصفر، أي الموروثة.

الاعتداء على الحداثة

تواصلت  التي  الحضاريـــة  الصدمة 
والإنترنت،  الفضائيـــات  انتشـــار  قبـــل 
خلفـــت أجيالا كثيرة تحمـــل حقدا خفيا 

على المدينة، لكن ما سبب ذلك؟
الكثيـــرون يـــرون المدينة انعكاســـا 
لوجـــه النظام السياســـي في مرآة الآجر 
والإســـفلت، يسمعون أصوات السيارات 
والنواقيـــس والزحمة على أنها أصوات 

النظـــام، ويـــرون النـــاس المتدفقين في 
الشـــوارع والمتقاطعين على أنهم جنود 
النظـــام. ومـــا الـــذي فعله هـــذا النظام، 
غيـــر تهميـــش الأطراف، وحتى تشـــدقه 
بمحـــاولات ربطها بالحداثـــة لم تكن إلا 
مجرد منّة شـــكلية مصطنعة، لم تواكبها 
رغبة حقيقية في دعم مكتسبات المناطق 
الداخلية، ودعـــم إنتاجيتها، وفتح آفاق 

ثقافية وتعليمية متطورة لها.
ما الـــذي تنتظره من رجـــل قادم من 
قرية بلا نســـاء أو فتـــاة تنظر كل القرية 
إلى مشيتها أو وقفتها في انتظار سيارة 
النقـــل الريفي، علـــى أنها قطعـــة لحم؟ 
ثم ما الـــذي وفرته المدينـــة لمن دخلوا 
إليهـــا أو لمن خرجوا منهـــا؟ فالكثيرون 
يـــرون الداخل إليهـــا بريئـــا، والخارج 
منها بحقيبة ثياب مســـتعملة يبحث عن 
نفســـه المهمشـــة وراء اللافتـــات، ذاته 
التي تشبه أرضا صغيرة يمكنه الوقوف 

عليها.
إنهـــا خصومـــة قديمة بيـــن الريف 
والمدينـــة، لم نتمكن بعد في مجتمعاتنا 
الريعية مـــن تجاوزها، بل لا الريف ريف 
ولا المدينـــة مدينـــة، كيانان مشـــوهان 
متنافران، علاقتهمـــا مبنيّة على النفاق 

والاستغلال.
وناســـه  الريـــف  المدينـــة  تنافـــق 
لاستغلال إنتاجه، وينافق الريف المدينة 
لاستغلال رفاهها السطحي و“حداثتها“ 

المشوهة.
إذن بالعودة إلى المبدعين، وخاصة 
الكتّاب والشـــعراء والمسرحيين، سنجد 
عندهـــم صـــورا نمطيـــة جـــدا للمدينة، 
علـــى أنها بيئـــة كوزموبوليتانية تجمع 
الأعـــراق وتضربهم في خـــلاط كبير من 
الشـــوارع، لتنتج منهم مزيجا متنافرا لا 
تجمعه أخـــلاق ولا أيديولوجيا ولا عرق 

ولا جنس. 
وتحافـــظ المدينة على هـــذا المزيج 
خلـــق  بمحاولـــة  لا  بالقـــوة،  المتنافـــر 
المواطنة.  مفهـــوم  وترســـيخ  الاندماج، 
هذا التنافر ظهـــر جليا مع انفراط القوة 
السياســـية القامعـــة، حيث اســـتقل كل 
طرف من الأطـــراف المتنافرة وأعلن عن 
انتمائه القبلـــي أو الديني أو الجغرافي 
القديـــم، عقود وهو كامن، لم يســـتوعب 
أنه جـــزء من المدينة، كما لم تســـتوعب 

المدينة أنه جزء منها.
هنـــا دعونا نلفت أن المدينة ليســـت 
فقـــط البنـــاء والجـــدران ولا الشـــوارع 
وخيوط  والوظائف  والتوقيـــت  والناس 
الكهربـــاء الـــخ مـــن الديكـــور المديني، 
المدينـــة لا تعني ”مراحيـــض أكثر“ كما 
قال ماريو بينيديتي على لسان طفلة في 
روايتـــه 
بيـــع  ر ”

وية  ا بز

مكســـورة“، المدينة هي تاج الحضارة، 
وفـــي نســـختها الحديثـــة هـــي الإطار 
التاريخي للحداثة، كل التيارات الحديثة 
في الفكر والفن والكتابة والإبداع، ولدت 
فـــي المدينة، لذا فإن المدينة في النهاية 

هي أم الحداثة، البطن الذي نمت فيه.
ســـيقول كثيرون إن مدننـــا الكبيرة 
وخاصـــة عواصمنـــا هـــي من بنـــاءات 
الاستعمار هندسيا وثقافيا وفكريا، ولم 
تخرج كنتاج مـــادي ولا مادي طبيعيين 
من مجتمعاتهـــا، وإن كان هذا صحيحا 
في جزء كبير منه، فإن هذه المدن شهدت 
فنونـــا وآدابا وثقافة وطنية، كما أمكنها 
أن تصبح جزءا من نســـيج البلدان التي 
قامت فيها، فالكثير من الحضارات تركت 
بناياتهـــا المادية والمعنويـــة في بلدان 
أخرى، أو في هذا الإطار، وقصر الحمراء 

في إسبانيا نقطة من آلاف غيرها.
اعتبـــار المـــدن دخيلة، بـــات حجة 
للاعتـــداء عليها. بينما مـــن يعتدي على 
المدينة في نظمها هو في النهاية يعتدي 
على الحداثة، والاعتداء غير النقد طبعا. 
واعتـــداء يبدأ من قصيدة مثلا قد ينتهي 

إلى اعتداء فعلي من متطرفين.
هـــي  الثانيـــة  النمطيـــة  الصـــورة 
للريف، فلاحون بخدود وردية، جاهلون 
والأفـــكار،  والثقافـــة  والأدب  بالفـــن 
عديمو الذوق، ســـعداء بهـــدوء الطبيعة 
وحـــركات حقـــول الشـــعير، والنحل في 
أزهـــار اللوز، متكلمون بلهجات خشـــنة 
وأصوات ممـــدودة، وغيرها من عناصر 

الرومنسيات المدينية حول الريف.
الأطـــراف  معانـــاة  يعـــرف  أحـــد  لا 
وخاصـــة الأريـــاف، وحتـــى الحداثة لم 
تضـــف لها إلا القشـــور لتشـــوه وجهها 
وتفقدهـــا قدرتهـــا الإنتاجيـــة، وتتحول 
إلى محضنة لإنجاب النازحين الذاهبين 
إلى حلم المدينة، يســـتوطنون حزامها، 
ويتعكـــر حالهـــم أكثر، أو هـــي محضنة 
لإنجـــاب العقـــول المهاجـــرة، حيـــث لم 
يتوقـــف التهميش أبدا، نســـاء يمتن في 
صناديـــق الشـــاحنات فـــي طريقهن إلى 
الحقول، شركات تغزو الحقول، فلاحون 
كبار يســـتبدلون العمال بـــالآلات، عمال 
بأجـــرة زهيـــدة، زياتين وحقـــول بلا يد 
عاملة، فالعمال هم فقط وقود إنتاج، وما 

من تطوير أو تحديث يراعي هؤلاء.
إذن لنخلـــص إلى أن هناك مشـــكلة 
حقيقية بيـــن الريف والمدينـــة، كلاهما 
مشـــوه، وهـــذا التشـــويه يتكثـــف فـــي 

المبدعين بشكل كبير.

كتابة بلا وعي

كنت جالسا مع دكتور يدرس الفلسفة 
بالجامعـــة التونســـية، أصيـــل قرية من 
الشـــمال الغربي، في الحانة كان حديثنا 
متنوعا ويحـــاول أن يصل مرتبة الثراء، 
مـــن الشـــعر إلـــى التجديد المســـرحي، 
إلى موســـيقى أنور براهـــم وتفاصيلها 
المدهشـــة. و“لما تعتعتنـــا الخمر“ على 
رأي الشاعر محمد الخالدي، بدأت تصدر 
مـــن الدكتور آراء غريبـــة، تغيرت نظرته 
إلى الفتيات في الطاولـــة المجاورة، لو 
أمكننـــي وصف النظرة ربمـــا هي نظرة 
ثعلب إلـــى صوص، ثم أصدر رأيا غريبا 
”امـــرأة تدخن وتشـــرب، يا إلهـــي إنهن 

سهلات“.
عندي قناعتان راســـختان قد أخطئ 
فيهما وقـــد أصيب، هي أن الشـــخصية 
القديمة التي في الداخل لا تموت أبدا 
مهما زوقتها، لكـــن يمكن تثقيفها، 
وفـــي النهايـــة أغلبنـــا لـــم يحـــظ 
بتنشـــئة ســـوية، القناعة الثانية 
التـــي أختبـــر بها حتـــى أفكاري 
الخاصة هـــي رؤية المـــرأة من 
قبل الرجـــل أو رؤية الرجل من 
قبل المـــرأة، رجـــل يحاول أن 
يكون حداثيـــا يرى في المرأة 
ويتشـــدق  ”عاهرة“  المدخنة 
بدفاعـــه عن حريـــات المرأة 
فيما زوجته أو أمه أو أخته 
كاذب.  هـــو  مخالبه،  تحت 
انخراطها  تدعـــي  امـــرأة 
فـــي الحداثة وتـــرى في 
الرجل المنقذ والمحفظة 
أو المســـتقبل والمنزل 
والاستقرار، هي كاذبة.
نمـــت  لكـــن 
عنـــدي قناعـــة ثالثة 
لاحقـــا هـــي رؤيتنا 
أليـــس  للمثلييـــن. 
غريبـــا أن تتقبـــل 
سابقا  مجتمعاتنا 
شخص المثلي أو 
وتتعامل  المثلية، 

معه إنســـانيا، وأن نراها الآن، تبادر إلى 
قتله ولو معنويـــا، بمحاولة إلغائه حتى 
إنســـانيا، ولو من باب اللغـــة والنعوت، 

مثل ”الحشرات“ ”الحيوانات“ الخ.
لا ألـــوم أحـــدا هنـــا، فالوعـــي ذاتي 
والفعـــل ذاتـــي، لكن المشـــهد المشـــوه 
جماعـــي. فلنـــر مثـــلا القصائـــد التـــي 
تناولت المدينة ســـنجد فيها إما أسماء 
الشوارع المسقطة، أو خيوط البول على 
الجدران، أو الروائح العفنة، أو محاولات 
مفتعلـــة تدعـــي أنهـــا تعرف الشـــوارع 
الخلفيـــة وأنهـــا خارجـــة مـــن الوجـــه 

المهمش للمدينة. 
ربما تأثر هؤلاء بشـــعراء مثل شارل 
بـــودلار فـــي باريـــس مدينتـــه الحديثة 
الناشـــئة أواخر القرن الــــ19، لكن التأثر 
هنـــا أعمـــى ولا صـــدق فيه بـــل هو بلا 
وعـــي أصـــلا، يتحـــدث هؤلاء الشـــعراء 
ومعه الروائيون والقصاصون عن جمال 
السكارى وهم يشـــتمونهم في السر، عن 
ظلمة الشوارع الخلفية وهم لا يطيقونها، 
عن نســـاء الليل وهـــم لا يعرفونهن، عن 
المجرميـــن وأبنـــاء الأحيـــاء الشـــعبية 
وهم لا يعرفون شـــيئا عنهم، حتى الميز 
العنصري والتفريق على أســـاس اللون 
والعقيدة مخفي تحت أقلامهم وألسنتهم 
وأفكارهـــم، وكثيرة هي مظاهر التناقض 

الفج.
لا نطالب الكاتب أو المبدع بالصدق 
أو التطابـــق بين ذاته وإبداعه، ولكن 
نطالبـــه بالوعي، بألا يكتب فكرة ويتبنى 
نقيضهـــا، إذا أردت أن تتحدث عن جدار 
أو حتى قطعـــة قمامة، عليك أن تعي بها 
أولا، أن تتصورهـــا، لا أن تنشـــئ صورة 
مغلوطة مبنية علـــى كراهية تغلفها لكي 

تصبح محبة وانتصارا للهامش.
بالنظـــر إلى حـــال الإبـــداع يمكنني 
أن أقـــر بأن حداثتنا فـــي جزء كبير منها 
مكذوبـــة، كذب الســـحاب الـــذي يوهمك 
بالمطـــر، فريـــق حاقـــد علـــى المدينـــة، 
بمـــا تمثلـــه له مـــن نظـــام تتحكـــم فيه 
البورجوازيـــة وتركة اســـتعمار، وفريق 
بورجوازي ناقـــم على الأريـــاف معتبرا 
أن أهلها ”أعراب“ وجَهلة. صراع ســـاذج 
وســـطحي ولكنه خطير، يمـــزق كيانا ما 

يمكننا أن نسميه ”المجتمع“.

الحداثة ليست شكلا

الحداثة ليســـت شـــكلا، إنها نضال 
مســـتمر، نضـــال مع ذواتنـــا، نضال في 
الزمـــن والمـــكان وفـــي الأحـــداث، لأجل 
التحرر والتنوير، لكن للأسف قليلون من 
يواصلون طريقها. كتبت سابقا أن بعض 
المبدعيـــن يؤمن بالجن والعين وغشـــاء 

البـــكارة و“التابعـــة“ ونقـــاء دم القبيلة، 
يعيش على أكل مبتـــذل ويجري صباحا 
مســـاء وراء الميترو والحافلة، وبكل ثقة 
يقـــول لك: أنـــا ما بعد بعـــد حداثي. هذا 

ضرب من الجنون.
الحداثة كليّة، خـــارج العرق والدين 
والجنس خـــارج الميتافيزيقا والعادات، 
أمـــا المبدعون فهم مرايـــا لمجتمعاتهم، 
والأحـــلام  العقـــد  تتلخـــص  فيهـــم 
والانكسارات والأخطاء، ولذا من خلالهم 
يمكننا أن نفهم الحال في عموميته، ومن 
خلالهم يمكن أن نصلح الحال ونغير في 

أفكار الناس، ليتغير الواقع.
ماهـــو الحـــل إذن؟ ربمـــا هـــو كامن 
في مســـارين، أولا التعليـــم، الذي يجب 
أن يراعـــي تطورات العصـــر وفتح آفاق 
الخيـــال، بعيدا عـــن تعليـــم الطفل نحر 

وقولبـــة  العيـــد 
بطرق  خياله 

تلقينية ركيكة، ثانيا الثقافة الحرة، وهنا 
يتشـــارك فيها الإعلام أيضا، في ترسيخ 
ثقافـــة حرة دون تدخلات سياســـية فجة 
ومحاولة فتـــح المجال أمام المشـــاريع 
التـــي تطـــرح إضافـــة فنيـــة وجماليـــة 

وبالأخص فكرية.

قد يقـــول البعض إنك أغفلـــت الاقتصاد 
أجيبهـــم  لكـــن  السياســـي،  والوضـــع 
ببســـاطة، إن المعركـــة الحقيقيـــة هـــي 
معركة عقـــول، وبالثقافة والتعليم يخلق 
الاقتصـــاد والتنميـــة وغيرهمـــا، وليس 

العكس.

المدينة ليست بنايات (لوحة للفنان نجيب بالخوجة)

من يعتدي على المدينة يعتدي على الحداثة والمستقبل (صورة إسكندر خليف) نة (صورة إسكندر خليف)
ّ
لا بد من رسم مدينة ملو

ه
ّ
المدينة وجه الحداثة المشو

الحداثة ليست شكلا، إنها 

نضال مستمر مع ذواتنا 

نضال في الزمن والمكان 

وفي الأحداث لأجل التحرر 

والتنوير

كل التيارات الحديثة 

في الفكر والفن والأدب 

والإبداع ولدت في المدينة، 

فالمدينة في النهاية هي أم 

الحداثة

الخيـــال، بعيدا عـــن تعليـــم الطفل نحر
ة وقولب د العي

قد يقـــول البعض إنك أغفلـــت الاقتصاد
م أجيبه ن لك ، السياس ع والوض وقولبـــة العيـــد 

بطرق خياله 
أجيبهـــم لكـــن  السياســـي،  والوضـــع 
ببســـاطة، إن المعركـــة الحقيقيـــة هـــي
معركة عقـــول، وبالثقافة والتعليم يخلق
الاقتصـــاد والتنميـــة وغيرهمـــا، وليس

العكس.

روايتـــه
بيـــع ر ”

وية ا بز

ثعلب إلـــى صوص، ثم أصدر رأيا غريب
”امـــرأة تدخن وتشـــرب، يا إلهـــي إنهن

سهلات“.
عندي قناعتان راســـختان قد أخطئ
أن الشـــخصية فيهما وقـــد أصيب، هي
في الداخل لا تموت أبد القديمة التي
مهما زوقتها، لكـــن يمكن تثقيفها
وفـــي النهايـــة أغلبنـــا لـــم يحـــظ
بتنشـــئة ســـوية، القناعة الثانية
التـــي أختبـــر بها حتـــى أفكاري
الخاصة هـــي رؤية المـــرأة من
قبل الرجـــل أو رؤية الرجل من
قبل المـــرأة، رجـــل يحاول أن
يكون حداثيـــا يرى في المرأة
ويتشـــدق ”عاهرة“  المدخنة 
بدفاعـــه عن حريـــات المرأة
فيما زوجته أو أمه أو أخته
كاذب هـــو مخالبه،  تحت 
انخراطه تدعـــي  امـــرأة 
فـــي الحداثة وتـــرى في
الرجل المنقذ والمحفظة
أو المســـتقبل والمنزل
كاذبة والاستقرار، هي
نمـــت لكـــن 
عنـــدي قناعـــة ثالثة
لاحقـــا هـــي رؤيتن
أليـــس للمثلييـــن. 
غريبـــا أن تتقبـــل
سابق مجتمعاتنا 
أو المثل شخص

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

عن  تتوقف  لا  وحكايات  جدرانها،  من  أوسع  حضارة  حي،  كيان  المدينة 
التوالد، من المدينة ولدت أغلب تيارات الحداثة الفكرية والثقافية والفنية، 
ضروب  من  وغيره  الملحمي  المسرح  إلى  النثر  قصيدة  إلى  سرياليين  من 
بات  المعاصر  المديني  الإبداع  من  كثير  العربي،  واقعنا  في  لكن  الإبداع، 
الأسباب  الانتقام.  يشبه  فعل  وإنما  للبناء  لا  هدمها،  يحاول  لها،  مشوها 
النفسية والسياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية والظواهر كثيرة، 
أوسع من مساحة مقال، لكننا نحاول مقاربتها لفتح المجال لنقاش الحال 

الخطير.  

الأحد 2020/05/17 10

السنة 42 العدد 11705 أفكار
الثقافي
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